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شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ورد اسمه في القرآن الكريم، 
وذلــك على الرغم من أنه ليس واحدًا من الأشــهر الحرم ذات المكانة 

المتميزة في الأمن والسلام..
وعندما ذكر القرآن شــهر رمضان لم يذكره باعتباره الوعاء الزمني 
لفريضة الصيام ـ أحد الأركان الخمســة التي بني عليها الإسلام ـ وإنما 

ذكره باعتباره الشهر الذي أنزل فيه القرآن:
 p o n m l k j i hثن

(البقرة : ١٨٥)  s r q ثم  

.AÉª∏©dG QÉÑc áÄ«g ƒ°†Y (*)

فــكان تعريفــه وتشــريفه بنزول القــرآن فيه، 
ثــم جاءت فريضة صيامه احتفــاء واحتفالاً بنزول 

القرآن فيه:
ثنy x w v u ثم 

ولــدت  الــذي  «الرحــم»  هــو  القــرآن  ولأن 
ووجودهــا  ـ  الإســلامية  الأمــة  دفتيــه  بيــن  مــن 
وعقيدتهــا وشــريعتها وقيمهــا وحضارتها ـ كان 
رمضــان ـ فــى الحقيقة ـ هو عيد ميــلاد هذه الأمة 
الخاتمــة الخالدة، الوارثة لــكل مواريث النبوات 
والحضــارات والأمينــة على هــذه المواريث حتى 

يرث االله الأرض ومن عليها..
ولهذه الحقيقة كان للقرآن مكان متميز دائمًا 
وأبدًا في شهر رمضان.. مكان الذروة بين الشهور 

على امتداد التاريخ.
● وفــي رمضــان هــذا العــام ـ ١٤٤٠ هـ ســنة 
٢٠١٩م ـ عــنَّ لي أن أقرأ القــرآن بطريقة متميزة 
عــن القــراءات الدائمــة والمســتمرة عبــر العمر 

الذي صحبت فيــه القرآن منذ تعلمت فيه القراءة 
والكتابة وحتى أنجزت فيه وحوله أكبر مشــروع 
فكــري فــي واقعنــا المعاصــر.. عــنَّ لــي أن أقرأ 
القرآن مســتعينًا على المزيد مــن التدبر والتفكر 
والتذكــر بأعظــم كتــاب كتــب في فــن التعريف 
بمفــردات غريــب القــرآن الكريــم (المفردات 
في غريب القــرآن) للراغــب الأصفهاني (٥٠٢ 
هـــ - ١١٠٩م) والــذي يكشــف لقــارئ القرآن 
عــن المعاني والدلالات المســتكنة التي تحملها 
مفرداتــه الغريبة عن المعاني الشــائعة في الثقافة 

العامة المنتشرة بين الناس..
إن قــارئ القــرآن قــراءة التدبــر لن يكتشــف 
آفــاق هــذا التدبــر إلا إذا وقــف إزاء كل كلمة من 
المفردات الغريبة فاكتشــف الأســرار الغائبة عن 
المعانــي الشــائعة لهذه المفــردات.. وعند ذلك 
سيعرف معنى أن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه:
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ãثن

أ.د/ محمد عمارة(@)
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Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ثم 
(الكهف: ١٠٩)
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Åثن
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

Ú Ù Ø × Ö ثم 
(لقمان: ٢٧)
● ولقــد كانت حصيلة هذه القــراءات ـ قراءة 
القــرآن بمصاحبــة كتــاب الراغــب الأصفهانــي 
(المفــردات في غريــب القــرآن) ـ بمثابة إضافة 
نوعية في تدبر هذا الكتاب الحكيم الذي عشــت 
معه منــذ بواكير الحيــاة.. لقد كشــفت لي هذه 
القــراءة آفاقًا آثرت أن أشــرك معــي فيها جماهير 
الذين يتحلقون ـ صباح مســاء ـ حول آيات القرآن 
الكريــم، وذلــك بتقديم نمــاذج مــن المفردات 
ذات المعانــي الغريبة التي حملت وتحمل معاني 
متميــزة عن معانيها الشــائعة فــي الثقافة العامة، 
والتــي تضــع عقل القــارئ أمام آفاق مــن الإعجاز 

اللغوي المبهر للقرآن الكريم..
إن القرآن قد نزل بالحرف العربي المعروف.. 
ومع ذلك مثَّل إعجازًا لكل الذين يستخدمون هذا 
الحــرف العربــي المعــروف.. كمــا مثل الرســم 
المتميــز لكلماته لونًــا من الإعجاز فــي المعاني 
والدلالات أفاضت فيه مباحث الإعجاز.. وكذلك 
كان الأمــر مــع معانــي المفــردات الغريبــة التي 
تميــزت عن معانيهــا في الثقافة العربية الشــائعة 

بين الناس..
ولا  الحــدود  يعــرف  لا  البحــر  هــذا  ولأن   ●
الشــواطئ ولا الســدود.. فإن ضرب الأمثال إنما 
يمثل سبيلاً لدعوة قراء القرآن إلى النظر في آياته 
بصحبة معاني غرائب المفردات؛ وذلك للعروج 
إلى عوالــم المعاني التــي تتدفق دائمًــا وأبدًا إلى 

وجدان القارئ لهذا الكتاب الحكيم.
وعلى سبيل المثال:

١- فإن كلمة (البرهان) في الثقافة العامة إنما 
تعنــي مطلق الدليــل.. لكنها في القــرآن الكريم 
تعنــي (أوكــد الأدلــة) وليــس مطلــق الدليــل.. 

والأدلة إنما تأتي على خمسة أنواع:
أ- دلالة تقتضي الصدق أبدًا، وهي البرهان:

ثنÉ È Ç ثم 
(البقرة: ١١١)

ب- ودلالة تقتضي الكذب أبدًا.
جـ- ودلالة هي إلى الصدق أقرب.
د- ودلالة هي إلى الكذب أقرب.

هـ- ودلالة هي إليهما سواء.
٢- وكلمــة (الظــن) تطلــق في القــرآن على 
درجــات متعــددة تبــدأ مــن (الوهــم) وتتــدرج ـ 
صعــودًا ـ حتى تصــل إلى (العلم).. فالظن اســم 
لمــا يحصل عن أمــارة، ومتى قويت هــذه الأمارة 
ا لم تتجاوز  أدت إلــى (العلم) ومتى ضعفت جــدًّ
(الوهــم) وإذا اســتعمل مع لفــظ (الظن) (أن) 
المشــددة أو (أن) الســاكنة دل علــى القــوة.. 

فالظن في 
ثن» ¬ ® ¯ ° ثم 

(البقرة : ٤٦)
معناه (اليقين)، وكذلك في:

 f  e  d  c  b  a  `  _ ثن^ 
g ثم 

(الأنبياء: ٨٧)
٣- والنــاس لا يميــزون بيــن معنــى (النبــأ) 
هــي  (الأنبــاء)  ووكالات  (الخبــر)..  ومعنــى 
وكالات (الأخبــار).. وكذلك الحال مع وســائل 
الإعــلام.. بينمــا يتفرد القــرآن الكريــم بتمييز 
معنــى (النبأ) عن معنى (الخبر).. (فكل نبأ هو 
خبر.. وليس كل خبر يســمى نبأ)، ذلك أن النبأ 

هو الجامع لعدة شروط:
أـ أن يكون ذا فائدة عظيمة.
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ب ـ وأن يحصل به علم.
جـ ـ أو غلبة ظن.

فاجتماع هذه الشروط الثلاثة في الخبر يجعله 
نبأً وإلا كان مجرد خبر من الأخبار.

٤- والناس يعتقــدون أن (اللمم) هي صغائر 
الذنوب التي لم يرد فيها حد من الحدود 

ثنs r q p o n mثم 
(النجم: ٣٢)
بينما المعنى القرآني لهذا (اللمم) هو مقاربة 

الذنب دون ارتكابه ومواقعته.
٥- والشــائع فــي الثقافــة أن (الجهــل) هــو 
المقابل (للعلم) بينما يكشــف القــرآن الكريم 

عن أن للجهل مستويات ثلاث:
أ- خلو النفس من العلم.

ب- واعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه.
جـــ- وفعل الشــيء بخــلاف ما حقــه أن يفعل 

سواء اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا.
٦- ومصطلــح (الحــق) يعنــي فــي الثقافــة 
العربيــة العامــة: المطابقــة للواقــع.. بينما نجد 
لهــذا المصطلح في القــرآن الكريم أربع تنوعات 

ودرجات:
أ- فهو يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه 
الحكمــة فيكــون اســمًا من أســماء االله ســبحانه 

وتعالى:
ثنQ P O N M L ثم 

(الأنعام: ٦٢)
ب- ويطلــق علــى الشــيء الموجود بحســب 

مقتضي الحكمة:
ثن¶ ¸ º ¹ « ¼ ثم      (يونس: ٥)

جـ- ويقــال في الاعتقاد للشــيء المطابق لما 
عليه ذلك الشيء في نفسه:

 w  v  u  t  s  r  q  pثن
xثم                             (البقرة: ٢١٣)

د- ويقــال للفعــل والقول الواقع بحســب ما 
يجب، وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب:
ثنÛ Ú Ù Ø ثم        (يونس: ٣٣)

٧- وفــي الثقافــة العربية العامــة تطلق كلمة 
(الزبــور) على الكتاب الذي أوحــاه االله إلى داود 
 بينما يكشــف المعنى القرآني لهذه الكلمة 
عــن أن المــراد بهــا هــو الكتــاب الــذي تضمن 

(الحكمة) وخلا من (الأحكام).
٨- وفــي الثقافــة العربيــة العامة تســوية بين 
(العقــل) وبين (اللــب) فذوو العقــول هم أولو 
الألباب.. أمــا في معاني مفــردات غريب القرآن 
فــإن اللــب أخص مــن العقل.. فالعقــل هو مطلق 
فعل التعقــل، بينما اللب هو العقــل الخالص من 

ا: الشوائب، فكل لب عقل وليس كل عقل لبًّ
ثن. / 0 1 ثم 

(الزمر: ٩)
���

تلــك إشــارات ـ مجرد إشــارات ـ إلــى نماذج 
ـ مجــرد نمــاذج ـ لما يكشــف عنه علــم غرائب 
مفــردات القرآن الكريم من الآفــاق التي تزيد من 
درجــات التدبر والتفكر والتذكــر لدى قارئ هذا 

الكتاب الحكيم..
ولقــد آثرنا أن نقدم بهذه الإشــارات بين يدي 
قائمــة مختــارة من هــذه المفــردات التــي تلفت 
الأنظــار وتجتذب العقول إلى هــذا الفن من فنون 
خدمة القرآن الكريــم، رتبناها أبجديًا.. وخرجنا 
الآيــات الواردة فيها، ســائلين المولى ـ ســبحانه 
وتعالــى ـ أن ينفــع بها.. إنه خير مســئول وأكرم 

مجيب.
(أ)

● أكــدى: الكديــة: صلابة فــي الأرض، حفر 
فأكــدى: وصل إلــى صلابة في الأرض. واســتعير 
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للطالب المخفق والمعطي المقل
ثن¸ º ¹ ثم 

(النجم: ٣٤)
● الإثم: الفعل المبطئ عن الثواب 

ثنq p o n m l k j i ثم 
(البقرة: ١٧٣)
● الإفك: كل مصــروف عن وجهه الذي يحق 

أن يكون عليه
ثن½ ¾ ثم 

(المائدة: ٧٥)
أي يُصرفــون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل 
ومــن الصدق في المقال إلى الكذب ومن الجميل 

في الفعل إلى القبيح.
● الأَزْر: القوة الشديدة

ثنÆ Å Ä ثم 
(طه: ٣١)

● الإملاق: الفقر
ثنμ ´ ³ ¶ ¸ ثم 

(الأنعام: ١٥١)
● أخلــد: - إلى الأرض -: ركــن إليها ظانًّا أنه 

يخلّد فيها 
ثن{ ~ ے ¡ ثم 

(الأعراف: ١٧٦)
●  الإل:

كل حالــة ظاهــرة من عهد خلــف أو قرابة تئِلّ 
تلمع فلا يمكن إنكاره.

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ثن\ 
(التوبة: ١٠) f ثم    

اقترف: اكتسب اكتسابًا حسنًا كان أو سوءًا. 
وهو في الإساءة أكثر استعمالاً

ثن] \ [ ^ ثم 
(الأنعام: ١١٣)

والتواضــع  والليــن  الخضــوع  الإخبــات:    ●
والخشوع

ثنU T S ثم 
(هود: ٢٣)

● الاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء
ثنg f ثم 

(القلم: ٥٠)
● الإنغــاض: الإمالة - إمالة الــرأس نحو الغير 

متعجبًا
ثن9 : ; ثم 

(الإسراء: ٥١)
ثنo n ثم 

(الإسراء: ٦٢)
لأستولين عليهم.

● الإلحــاد: الميل عــن الحق. وهــو ضربان: 
إلحــاد إلــى الشــرك بــاالله. وإلحــاد إلــى الشــرك 
بالأسباب. والأول ينافي الإيمان ويبطله، والثاني 

يوهن عراه
ثنM L K J I H G Fثم 

(الأعراف: ١٨٠)
● الأمر: الشأن

ثنI H G F ثم 
(البقرة: ٢٧٥)

.. والأمر: الإبداع
ثنq p o n ثم 

(الأعراف: ٥٤)
ويختص ذلك باالله

ثنÈ Ç Æ Å Ä ثم 
(الإسراء: ٨٥)

.. والأمر: التقدم بالشيء
ثنX W V U ثم 

(يوسف: ١٨)
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وأَمِرَ القومُ: كثروا فصار لهم أمير. والائتمار: 
قبول الأمر. والائتمار: الشــورى، لقبول بعضهم 

أمر بعض
ثنÒ Ñ Ð Ï ثم 

(القصص: ٢٠)
والأمر: المنكر

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ثن² 
¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ثم 

(الكهف: ٧١)
● الأزّ: صوت القدر إذا أزت - اشتد غليانها..

ثن] \ ثم 
(مريم: ٨٣)

● الأُفّ: كل مستقذر
ثنz y x w ثم 

(الإسراء: ٢٣)
● الإبلاس: الحزن المعترض من شدة اليأس

ثن® ¯ ° ± ² ثم 
(الروم: ١٢)

وأبلس فلان: إذا سكت وانقطعت حجته.
● أصيل وأصيلة: العشية

ثنº ¹ ثم 
(الفرقان: ٥)

والجمع: آصال
ثن¾ ¿ ثم 

(الأعراف: ٢٠٥)
● الإحاطة:

ثن^ _ ` a ثم  تُمنعوا
(يوسف: ٦٦)

● الأيد: القوة في الدين والعبادة
ثن) ( * + , ثم        (ص: ١٧)

● الأتراب:
اللــدات تُنشّــأن معًــا، تشــبيهًا فــي التماثــل 

والتساوي بالترائب
ثنy x w v uثم  (الواقعة: ٣٦، ٣٧)
ثنw v u ثم               (ص: ٥٢)

والترائب ضلوع الصدر
ثن= < ? @ A ثم          (الطارق: ٧)

● أزف: دنا. والآزفة: القيامة
ثنb a ثم            (النجم: ٥٧)

● الاجتراح: اكتساب السيئات
ثن± μ ´ ³ ² ثم 

(الجاثية: ٢١)
● أَسَنَ الماء: تغير ريحه تغيرًا منكرًا

ثن^ _ ` a ثم         (محمد: ١٥)
● الأزر: القوة الشديدة

ثنH G F E ثم 
(الفتح: ٢٩)

● الأشر: شدة البطر
ثن× Û Ú Ù Ø ثم 

(القمر: ٢٦)
● الأُجاج: الماء شديد الملوحة والحرارة

ثن$ % & ' ) ( * +ثم 
(فاطر: ١٢)

● الأب: المرعى المتهيئ للرعي والجزّ
ثنÂ Á ثم         (عبس: ٣١)

● الانكدار: تغير في انتثار الشيء
ثن% & ' ثم        (التكوير: ٢)

● الأثل: شجر ثابت الأصل
 G  F  E  D  C  B  Aثن
Hثم                                      (سبأ: ١٦)

(يتبع)




